
كهربـــاء الأردن مقابـــل ميـــاه “إسرائيـــل”..
الإمارات ممولاً وراعيًا

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

وقّـع الأردن و”إسرائيـل” برعايـة إماراتيـة أمريكيـة، اتفاقًـا أوليًـا، للتعـاون في إنتـاج الكهربـاء مـن الطاقـة
الشمسية وتحلية المياه، أمس الإثنين  نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، على هامش معرض “إكسبو
 دبي” وســط صــمت رســمي وتعتيــم إعلامــي مــن الطــرفين، بعــد عــدة أشهــر مــن المفاوضــات

السرية.

ير المياه الأردني محمد وقّع على الاتفاق المزمع أن تبدأ دراسات جدوى مشروعاته العام المقبل، كل من وز
يرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية يرة الطاقة في الحكومة العبرية كارين الحرار، بمشاركة وز النجار ووز
مريم بنت محمد المهيري، وحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، وينص
علـى توليـد الأردن للكهربـاء لصالـح “إسرائيـل” مـن الطاقـة الشمسـية لـديه، وفي المقابـل تعمـل دولـة

الاحتلال على تحلية مياه البحر لصالح المملكة.

غضـب شعـبي وانقسـام بينّ لـدى الشـا الأردني إزاء هـذه الخطـوة الـتي تهـدد سـيادة المملكـة وتضـع
مســتقبل قطــاعي المــاء والطاقــة بهــا بأيــدي دولــة الاحتلال، فيمــا تؤكــد دور الإمــارات الجديــد كراعيــة
لمصالـح الدولـة العبريـة في منطقـة الـشرق الأوسـط، وهـو التـوجه الـذي قـادته الدولـة الخليجيـة خلال
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يــز نفوذهــا الإقليمــي دون أي اعتبــارات أو ثــوابت العــامين المــاضيين في إطــار برغماتيتهــا المتطرفــة لتعز
وطنية أو عروبية.

يبة ية مثيرة للر سر
كــثر مــن  أشهــر، مفاوضــات الحــديث عــن هــذا الاتفــاق وتفاصــيله ليــس وليــد اليــوم، بــل يمتــد إلى أ
مســتمرة واتصــالات هنــا وهنــاك، ومشــاورات بشــأن بعــض البنــود، لكنه أحيــط بنطــاق مــن السريــة

المطلقة، وهو الأمر المثير للريبة والشك لدى كثيرين ممن فوجئوا بالإعلان عن توقيعه بالأمس.

كان يفترض توقيع الاتفاقية خلال قمة المناخ في غلاسكو الإسكتلندية، التي عقدت قبل أيام، غير أن
الجــانب الإسرائيلي طلــب التأجيــل لحين اســتكمال بعــض البنــود الــتي تعــزز مصــالحه بصــورة كاملــة
حسـبما نقلـت “الجـزيرة” عـن وسائـل إعلام عبريـة، أو ربمـا لأن يكـون التوقيـع في دبي ومـا لذلـك مـن

دلالة ورمزية.

المتحدث الرسمي لوزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة، الذي يفترض أن يكون على اطلاع تام بهذه
الخطوة كون وزارته المخولة بها، قال في تصريحات له إنه لا علم لديه بالاتفاق أو أي تفاصيل بشأنه،
الأمر كذلك مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي نفت علمها بأي تفاصيل، هذا في الوقت الذي ذكر
فيـه مصـدر مسـؤول أن الاتفـاق أحيـط بسريـة تامـة ولا يعلـم تفاصـيله سـوى شخصين فقـط، منهمـا

ير الري الأردني محمد النجار. وز



اختراق إسرائيلي للعرب
الاتفاقية حال إقرارها عمليًا من المتوقع أن تزود الأردن بقرابة  مليون متر مكعب كمرحلة أولى
قابلة للزيادة، وهو ما يمكن أن يحل جزئيًا أزمة ندرة المياه التي تعاني منها البلاد في الآونة الأخيرة،
هذا في مقابل تزويد دولة الاحتلال بـ. غيغاوات من الكهرباء المتولدة عبر المحطات الشمسية المزمع

إقامتها جنوب وشرق المملكة.

وبعـد توقيـع الاتفاقيـة رسـميًا يصـبح مـشروع “الكهربـاء مقابـل المـاء” هـو المـشروع الإستراتيجـي الثـاني
الــذي تبرمــه دولــة الاحتلال مــع الــدول العربيــة في مجــال الطاقــة، وذلــك بعــد اتفاقيــة شراء الغــاز
الطبيعي، الموقعة مع القاهرة وعمّان، التي نجحت من خلالها في اخترق سوق الطاقة في كلا البلدين.

يـز شراكتهـا مـع دول الجـوار العـربي تحديـدًا في وتسـعى دولـة الاحتلال خلال العقـدين الأخيريـن إلى تعز
مجال المشروعات الإستراتيجية، مستغلة الأزمات التي تعاني منها تلك البلدان، لا سيما في مجالات
المياه والطاقة والزراعة والبنى التحتية والمشروعات اللوجستية، ساعدها على ذلك الدعم الأمريكي
المتواصل والضغوط الممارسة على العديد من الحكومات العربية لتفعيل أوجه التعاون مع الكيان

العبري.

المعارضة وصفت الاتفاق بأنه اعتداء صا على السيادة الأردنية، ورهن
“قطاعات الدولة الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء بيد
العدو الذي لن يتوانى عن استخدام هذه القطاعات للضغط على الأردن

لتمرير مخططات الاحتلال”

تهديد للسيادة والأمن القومي
الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي حذر من المشروعات التي تضمنتها تلك الاتفاقية، لافتًا إلى أنه
في حــال إقامتهــا بالطريقــة المعلنــة فإن ذلــك ســيمثل خطــرًا وجوديًــا علــى المملكــة، حيــث إخــراج أمــن
قطاعي الطاقة والماء من يد الأردن لصالح الكيان الإسرائيلي، منوهًا أنه بتلك الاتفاقية ستكون دولة

يًا للطاقة والمياه والتجارة في الشرق الأوسط. الاحتلال مركزًا محور

ويكشــف الشــوبكي أنــه كــان قــد تقــدم بدراســة تفصــيلية لحكومــة بلاده الأردنيــة بشــأن إقامــة بعــض
المشروعات من هذا النوع، منها إقامة محطة تحلية مياه على خليج العقبة ( كليلومترًا جنوب
الأردن)، مـع إقامـة محطـة للطاقـة الشمسـية في جنـوب المملكـة تـوفر الطاقـة النظيفـة وبنسـبة صـفر

انبعاثات كربونية للمشروع، وبتكلفة تصل إلى  مليون دولار.
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ــا مــن خلال الطــ العــام في ســوق الأوراق الماليــة وعــن تمويــل هــذا المــشروع أوضــح أن ذلــك ممكنً
ويكتتـــب بهـــا الشعـــب الأردني والبنـــوك والصـــناديق الوطنيـــة، بالإضافـــة إلى المنـــح والتمويـــل الـــدولي
كمشروع صديق للبيئة ويواجه التغيرات المناخية، متوقعًا أن يدر على المملكة أموالاً طائلةً، بجانب أنه
مــشروع وطــني بامتيــاز ويجنــب البلاد أي ابتزازات أو تهديــدات مســتقبلية.. إلا أن الحكومــة الأردنيــة لم

ترد على المشروع المقدم.

كًــا للســيادة الوطنيــة للبلاد، وهــو مــا ذهــب إليــه حــزب “جبهــة المعارضــة الأردنيــة تعتــبر المــشروع انتها
كــبر أحــزاب المعارضــة في الأردن) الــذي وصــف الاتفــاق بأنــه اعتــداء صــا علــى العمــل الإسلامي” (أ
السيادة الأردنية، ورهن “قطاعات الدولة الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء بيد
ــر مخططــات ي ــى الأردن لتمر ــوانى عــن اســتخدام هــذه القطاعــات للضغــط عل ــن يت ــذي ل العــدو ال
الاحتلال، وهو ما تحقق في محطات سابقة عبر الضغط في ملف المياه”، هذا بجانب أنه ترجمة عملية

لصفقة القرن ودعمًا لاقتصاد الدولة العبرية من جيوب الأردنيين.

في تلك الظرفية قدمت الإمارات نفسها، كوكيل أعمال لتل أبيب، وبدلاً من
دعم حكومة الأردن بالتمويل اللازم لبناء تلك المشروعات بصفة وطنية،

عرضت تمويلها لكن تحت إطار اتفاق مع دولة الاحتلال

يــز أدوات الاســتقلال، وفي مقدمــة ذلــك الحــزب في بيــان لــه رأى أنــه “كــان الأولى لأصــحاب القــرار لتعز
استقلال قطاعات الطاقة والمياه، اللجوء لإتمام المشاريع المقترحة ضمن هذه المجالات وفي مقدمتها
مــشروع تحليــة ميــاه البحــر في العقبــة، أو مــا يســمى بالناقــل الــوطني وربطــه بمــشروع ناقــل ميــاه
الـديسي”، موضحًـا أن “الاتفـاق يكـرس سـياسة الاسـتيطان في الضفـة ويعـزز مخططـات التهويـد عـبر

تزويد إسرائيل بالكهرباء”.

يًا، كونه لم يعرض بعد على وبعيدًا عن المخاطر المحتملة للمشروع، يرى قانونيون أنه مخالف دستور
مجلس الأمة (البرلمان)، الأمر الذي يفقده قانونيته، كما جاء في المادة (33) من الدستور الأردني التي
تنـص علـى أن “المعاهـدات والاتفاقـات الـتي يترتـب عليهـا تحميـل خزانـة الدولـة شيئًـا من النفقـات أو
مساسًــا بحقوق الأردنيين العامــة أو الخاصــة، لا تكــون نــافذة إلا إذا وافــق عليهــا مجلــس الأمــة، ولا
يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”، وهو

ما دفع بعض أعضاء البرلمان لوصفها بأنها لا قيمة لها.
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الإمــــارات.. وكيــــل أعمــــال “إسرائيــــل” في
المنطقة

تتعامـل أبـو ظـبي منـذ توقيـع اتفـاق “أبراهـام” العـام الماضي، بصـفتها وكيـل أعمـال الدولـة العبريـة في
الــشرق الأوســط، إذ لا يوجــد نشــاط أو تحــرك إسرائيلــي علــى أي مســار عــربي دون أن تكــون الإمــارات
حــاضرة بقــوة، ســواء بصــفتها شريكًــا أم طرفًــا ضليعًــا أم حــتى راعيــة لــه، مســخرة كــل مــا لــديها مــن

يز الحضور الإسرائيلي عربيًا. إمكانات لتعز

ومن أبو ظبي إلى الرياض مرورًا بالمنامة، ومنها إلى الرباط وتونس عبر القاهرة، وصولاً إلى الخرطوم
جنوبًا كبوابة نحو القرن الإفريقي، كانت الإمارة الخليجية الصغيرة شريكًا لدولة الاحتلال في تحركاتها

كافة، حتى تلك التي ربما تحمل ضمنيًا تهديدًا للأمن القومي لبعض الحلفاء العرب.

الحكومـة الأردنيـة خلال السـنوات الماضيـة أرجـأت تنفيـذ مشروعـات تحليـة الميـاه، رغـم مـا تمتلكـه مـن
دراسـات جـدوى علـى أعلـى مسـتوى، لكـن التمويـل كـان العقبـة الأساسـية وراء هـذا الإرجـاء رغـم مـا
تعـانيه مـن فقـر مـائي يضـع مسـتقبلها علـى المحـك، مسـتعيضة علـى ذلـك بسـياسات التقشـف المـائي
وترشيــد الاســتهلاك وبعــض الإستراتيجيــات الزراعيــة الــتي تقلــل مــن اســتخدام هــذا المــورد الــذي بــات

نادرًا.

وفي تلـك الظرفيـة قـدمت الإمـارات نفسـها، كوكيـل أعمـال لتـل أبيـب، وبـدلاً مـن دعـم حكومـة الأردن
بالتمويل اللازم لبناء تلك المشروعات بصفة وطنية، عرضت تمويلها لكن تحت إطار اتفاق مع دولة
الاحتلال بمــا يساعــدها علــى علاج أزمــة الكهربــاء الــتي تعــاني منهــا، مســتغلة الأزمــة الــتي تعــاني منهــا

المملكة.

وتعـزز أبـو ظـبي علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع تـل أبيـب منـذ اتفـاق التطـبيع بصـورة غـير مسـبوقة، فخلال
كــثر يــة المبرمــة بين “إسرائيــل” والإمــارات أ  ومنتصــف عــام  بلــغ حجــم الصــفقات التجار
 مليون دولار، فيما توقع مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي أن تصل قيمة المبادلات التجارية
كملـه، وأن تتجـاوز  مليـارات في غضـون  أعـوام، بحسـب بين البلـدين إلى مليـار دولار عـام  بأ

صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وفي الأخير.. وبعد الكشف عن مخطط الإمارات لإخضاع مياه وطاقة المملكة للسيطرة الإسرائيلية،
بــدأت بعــض الكيانــات السياســية الأردنيــة الرافضــة للتطــبيع التحــرك لإســقاط الاتفاقيــة عــبر العــودة
للشـا مـرة أخـرى، فيمـا جـدد نشطـاء علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي حملاتهـم ضـد المـؤامرات

الإسرائيلية الإماراتية التي تحاك ضد بلادهم.
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